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العنكبٌُ الخزين 


(1) جوار الأَخَوَيْن 





خرجٌ «صَفاءًٌ» و«سعاد» يَتَتَرّهان - عَلَى عادّتهما - في الدَّسْكرّة. وما زالا في تَجُوالهما 
حتى تعبا من المشي» فجآسا في الحَديقة» واسلقيا على أَرْضها السُّنْدُسِيّة البتهيجة. 


العَدْكبُ الكزين 
فاستزكث بِحِرّمُما كذكبةٌ جميلةٌ الشكلء وَأَدمَسْهُما ما رأياهُ من هَندَسَةٍ بَيتِها 
ودقة خُيوطه؛ وبراعة نَسجِه. وظلا يَتَأَمّلان بَيتَ العَدْكَبُوتِ الحاذقة ساعةٌ ويُنُعمان 
النَظر والفكْر في دقائق هذه النَّسَاجةِ الذكيّة الصّناع الْيّد ويُطيلان التَمُلَ في بدائع 


الهَنْدِسَةِ البارة المُتفدَِّة. وقدٍ امتلأث تَفساهُما دَهَشَّا وإعجابًا بِصَبْر هزه الْحَشَرَةِ الصّكِيلّة 
ومثابّرتها. 
وصاحث «سْعادُ»: «تباركَ الخَلَاقَ العظيمٌ! أَلَيْسَ مِنَّ العَجّبِ العاجب أَنْ تَهِنَدِيَ هذه 


ل 


الحشرة الصئيلة إن “دقاتق من أسزان الهندشة: يَكَارٌ فيها الْمُتَامُل وَيَنْيَهق فثها المفك3: 
ويكف أمامها العفل مدهوها؟: 

فقالَ «صَفاءٌ»: «لَقَدْ تَعلَّمَ الأَقدَمُونَ من هذه المحار عه الصجيرة: كرف مستفوة 
شباكهم وحَباظَهُم, ليَصُطادوا بها أَشُرابَ الطير وَالْمَيوَان البرّي والبَخْرِي على السّواءِ. 

ولَعَلَكِ تَذْكُرِينَ قصّة «الصّياد ب الأفريقيٌ» الذي كاد ا الوجودة بِرْمَحِهء وكَيْفَ 
جَوَحَةُ أحذهاء وألقآهُ عن لمن ا 

وكيف اشترعى بَصَرَ الصّيَّادٍ ما رَآَهُ منْ بّراعة أَحَدٍ العناكب في اصْطِيادٍ الاياق: 
ودَهِشّ لِقَدْرَتِهِ الَجيبّة عَلَى تسج الشّباكِء وَالْحَبائلٍ الُحْكمة». 

فصاحَتث «سعاد»: «صَدَّقتَ - يا أخي - لَقَدُ ذَكَرْتٌ لَك الأشطورّة الحميلة الآنّ: 


2 1 ا 5 6ه 


وذكزت أَنَّ ذلِكَ الصَّيَّادَ سَسَحَ شباكة عَلَى منوالٍ الكذكب الذّكيّ» فاصطاد كثيرًا من أشسراب 


م اتَقَى في تقليد الذُكبء فتّسج فيابًا له ولِرَوجَتِهِ ولجيراته» فأعحَِتُ بالصَّيَّادٍ 
فو قري كد ة انه مها لبور كا لاد 

فقالَ «صّفاءٌ»: «لا تَْسَيْ أنه قالَ للْمُعْجَّبينَ به: «إنَّ 
الْجَلِيلٍ هُوَ: العَنْكُبُ الذّكيُ الصَّنَاءَ!ك 

فقالت «سُعادُه»: «صَدَفْتَ - يا أَخِي - وَسَأَرْجِمُ إل الْجْءِ الول من كتاب القصّص 
الْجُغْرافيّة الّذِي سَجّلَ فيه أبي يَلْكَ الأَسَطُورَة الْعَحِيبَةٌ لأقرأها مرّةٌ أُخْرَى». 

فقالٌ «صفاء»: «وَلقَدْ قَصِّ عَلَيْنا أسْتادٌ الإنشاء ‏ في هذا العام 


الأفذميق 6ك إل قله كني الماش ننه أن 310 العَدُوٌ؛ فَجَلسَ مُطْرِفاء حَزِينَ الْقَلْنِ 


مُشَرَّدَ الفكر. برذ لفاوق والشرية :را جاكة جه لفقا 1 قراى كذكرة انس بوطي 


. 
١ 


شتاذي ومُرْشْدِي إل هذا الإختراع 


ا 


ن مَلكًا من 


عدب الحزين 


وأَبْصَرّها تَقذِفُ بِأَحَدِ الْخْيُوطِ إلى رُكْنِ الْغْرْقة قلا يَكَرُ فيهء فتُعِيدُ الكرّةَ ثانيةٌ وثالثةٌ 
ورابعةٌ بلا جَدْوَى. وما زالت الْعَنْكَبَةٌ جادّة في تَحُقيق غايّتها دون أن يَحدَ اليس إلي 
لبها سَبِيلًا حتَّى تَبَتَ الخَيْط فى اكَرّة الَِتَةَ عَشْرَة؛ فكانّ ذلكِ النَّجاحُ ‏ بَعْدَ الُْثابّّة ‏ 
َبْلَعَ تدس يُعَلَم لِك الْمَهْرُومَ قَضْلَ الأناةِ والصّبر وَيُنْسِيه مَرارَةَ الهَزِيمَة وألم اليَأس. 
قُضاعف من هِمّتهء وقَوَّى مِنْ عَرْمَته وما زالَ بِأَعْدَائِه حَتَّى كُتِبَ لَهُ الَّمْرْ فى الْمَوْقِعَةٍ 
الأخيرّة. وكانَ القَضْلُ - فى ذلك التَّمْر - عائدًا إِلَ اقتِدَائه بِالعَنْكبَةِ الْجادّةِ المُجدّة 
المثايرَة!» 





العَنْكَبُ الحزين 


2 
د 


0( حوان َه «فشعم, 
فقالَت «سعاذ»: «ما عض أمر هذه المخلوقة الضقلة: الت أَحَرَّرَتْ 3-2 عَلَى حَقَارَة بذيّتها 
- عقلًا كبيرّاء وجَمَعَتْ حِذْقَا ومَهارَةً يُحَيّران الألَبابَ!» 
وَما أَتَمتْ «سعاد» حملتهاء عدن قبل أخوها «رَشاد» الصَّغينٌ وفى يده عضا طويلة 
يَعْيَثْ بها فى أَنْناءِ سَيرهء حتى إذا اقَتَرَبَ من «سّعادَ» حانّث مِنْهُ التفائة. فرأى العذْكبَة 
وأذولك ضها كما كدول مقاطي أكون فاخعاكة فيه حال سن ورهن ما كدري 
فُعَضْبَ «رَشان» الصَّغينٌ وقالَ لأَخيه «صقاع» وقّد سيءَ وَجهة: «لَقَنْ حَرَمُتَنى يا 
«صفاكٌ, مُتْعَةٌ كانّثْ تَصّبُو إِلِيْها نَفيِي. ما كانّ ضََرّكَ - يا أخي - لو أَطْلَقَتَ لى حُرّيّتى, 
كليو بهزة المقرة الخفلة الك و غان نباو وى 


2 


6 


(؟) نشيدُ العنكبة 





واف وود اموي د جع 25 شكس ته إوكاي يس سه 5ه ىإ ف الي دك 5ه وهم 
وَهنا انبَّعَتَ منْ بَينِ الخيُوط العَنكَبيّة الدّقيقة صَوْتَ خافتء يُقول: «هَوَنْ عَلَيْكَ يا «رَشادُ»» 
أنا لَسْتْ - كما حَسِيْتَنِي - حَشْرَةَ ضَئِيلَة لا شَأنَ لي ولا خَطرَ. إن فضلَ الْعَناكب على 


العَنْكَبُ الحزين 


بني الإِنْسان لَجَدِينٌ بِالشَّناءِ. وَإِنَّ مَهِارَتَنا فى الشّمْجء وَمُتْابَرَتَنا على العمّلٍ ‏ بلا مَلالٍ ولا 
كل - قد سبك تين اققدل» 0 أ 
وَتَمَلّكَهُمُ الدّهَشٌ. 

نّم َغاقُونَ فى ذُمُولهم مما سَمِعُوةُ. إذا اْعدْكبَة فى الشّعٌ (وَهَُ َيْت التناكب) 
تَعَنَي بِصَوَتِ واضح التّترات: 


25 
عه له 


أعجّبٌ شيءٍ عاجب 
تَجْهَرُ عَقلَ الْحاسبٍ 
التعاضبوة وفاكث 


فين قادم وَذاهب 


مَهِارَةٌ الْمَناكب 
توف ايك 
واكمة الى هنا 
جائِمةٌ - في بِيْتها - 
ل زاكرء 
ُوقِمُ ‏ فى شباكها - كل عَبِىَّ خَايِبٍ 


وَهيّ - إذا دَرَسْتَها ‏ 


تَرَى بِعَينٍ لا ثَنِي َرَى بِفِكْرٍ ثاقب 


و اليذافن 
على مثالٍ صائب 
طَوِيلَةٌ الْمَخَالِبٍ 
تون لواحب 
يي العجامىا 


() قاتِلة الزُّْبِارٍ 


وره 


اشْتَدَّ عَجَبُ الِخْوَةٍ التَلانّةَ ممّا سَمِعُواء وَأَقبَلُوا عَلَى الْعَنْكَبَةِ الذكيّة مُخْصِتِينَ إلى حَدِيثِها 


لمجي فاسْتَأْتَفتْ قائلةٌ: «أصْغ إل يا «رشائه: ألا تَعْرفٌ أَنّني قَدْ أَسْدَيْتُ إِلَيْكَ صَنيعًا 

لا يُنْمَى؟ ألا تغلمُ أَنّى أَنْقَْدْكَ مِنْ لَسْعَةِ زثْبار شّرسء كان يَهُمُ بإيذائك في الأشبُوع 

الْمَاضي؟» 1 
فقال لَهَا «رشائ» وأَحَوَاهُ مُتَعَجّبِينَ: «أيّ زنبار تعْنِينَ أَيتّها العذْكبَةٌ الكريمَة؟ 


العَنْكُبُ الحزين 


فقالت العَنْكبَةٌ مَرْهُوَّةَ تَيَامَةً: «لَحْتُْ - منذ ا - زثبارًا خَبِيئاه يَطِنَّ طَنِينًا 


لخدن 


مُرْعمًا. أَيْتَةُ يَقتَربُ من «رَشاب» ويَهُمْ يلسع فار 1 بصت يِه الدَّوائرٌ وَصَيَرْتُ علَيْهِ حنّى 
اقَتَرَبَ مِنْ شباكي. وَما زِلْتُ انه 2 حَتَّى وَقَعَ فى حَبائلي أسيرًاء وظَفرْتٌ 


دن 2 


به بعد عَناء شديد. كم أَنشْبْتٌ فيه مَخْالِبِيء ونَقَذْتُ فى جسمهِ من سَمّي عدي حورت 
أغصابه. وَتَمّ لي افتراسُة» وكانّ لى أَشْهَى طعام أكلتّه فى ذلك اليَؤم». 


فصفق الإِحْوَة الثلاثة لما سَمِعُوا مِنْ حَدِيثِ العذكبة» وَأَعْحِبُوا ببراعتها وَحِذّقها. ثُمَ 


لَهَا «صفاء» : «أنت أَسْدَيْتَ إِلَيْنا صنيعًا كوه لَك كد الدّهْرء وستخدله لنا ا م 
اليوم» قماذا أَنْتَ قاكلّة؟, 
فَقالتِ العَنْكْبَةٌ: «ما أَسْعَدَني بصَداقَتِكم أَيّها الإِخْوَةٌ المتَحابُونَ. سَأَكُونُ لَكُمْ خَيْرَ 


صَدِيقٍ تَأَتَسُونَ به وَتَخْلدُوْنّ إليْه <« 
فَقالَ لَّهَا «صَفاءٌ»: «شكرًا لك - أَيِّتّها العَدْكَبَةٌ الظَّرِيفَةٌ - على كريم تَلَطّفكء 
وَمَؤْفور أَديكِ. فَهَلْ أَنْتِ مُتَفَضْلةٌ عَلَيْناه فذاكرَة آنا كُذيتكِ لنْكَرّمَكِ بها كُلّما نادَيْناكِ؟ 


وو 
هالع 22 


فَقالَتِ العَدْكْيَةٌ: «كاتّث أَمّى «الرتَيلاءُ» تنادينى - منذُ وَلَدَْنَى - بِأمّ فَشْعم.» 


)0( مَوْلِدُ العنكبة 


م ع2 


فَقالَ «صَفاءٌ»: «وَأَينَ أَمّكِ الرّتَيْلاءُ العزيرّة 


2 0 4 ووه 2 
. ة أَيّتها الصّديقة الْمُؤْنْسَةَ؟ 


32 
0 


فقالث «أَمّ قَشْعّم»: «ماتّث 2 والأتيلم يعن أن :حرطت يعن ينضوى[ لم أتعه يها 
بعد ذلك اليوم.» 

فصاحث «سُعاٌه: «كيف تَدْكُرِينها - يا «أَمّ قَهُعَم - وأنتِ لم تَرَيها فى حياتِكِ 
5 

فقالت «أَمّ قَشُعَم»: «أنا رأَيتُها حينَ خرجْتُ من البيضة. إِنَّنا - مَعشْرٌ المَناكي - 
تحرج من البيِضّة واشرين: ل الخلقة, هذا هُوَّ شَأني وَشَأَنْ ل بناتِ جِنْسي جميعًا.» 

مقالك وشعات رسكل وصنفت الك «الرّتَيلائ بَيْضَةٌ واحِدَةً هيّ التي خَرَحْتِ منها؛ 


العَدْكَبُ الحزين 


أجابَّث «أم قشعّم» ضاحِكةٌ: «كلَّا يا «سَعان»»: 2 وَضَعَتُ أَرْيَعين بَيْضْةٌ. أنا كُنتُ 
إِخْدى مَوْلُودِيها الْكَذِيرِينَ!» 

قصاح «رَشَاد»: «كَيْفَ تَبيض مك مِثْلَ هذا القَدْر الْعَظيم؟» 

ل ل 
بَيْضْةٍ قن وقد ول حمق . يَبِيضْهُ بَعْضُ بَناتٍ جِدْسِنا تَمَانِمِاتَةِ بَيْضةء َإذا أفرَحٌ اْبَيْضُ خَرَجَتٍ 
الْعناكبُ إلى الْجُعْدُبةِ (بِيْتِ القناكب) ناميّة الخلقةِ. وَلا تال تَنْمى مُتَدَرّجةٌ فى نَمَائَها 


حَنَّى تُضْيحٌ مدل نافيا 

فَقَال يضقا رادت أحترتنا أن امك والر ككل ساقت لق 
البَيْضَةِء فَخَبريني: أذلكِ أن أَمّاتِ الْعَنابكب دائمًا؟ هَلْ تَمُوتٌ الا 
كما مانّثْ مك 

فَقَالَتْ ب كَشْعّم»: «إنَّ ١‏ أَكدر العتكدات تولكق فغد أن تكنكن المودن عقن قردية 
أَطفالِهنَ الَّشكِييَ 26 0000 بعْضَنا قَدْ قَدْ يُعَمّرُ أَرْبَعَ سَنَواتِ كاملة.» 

م له اشكاتقت العذكية "قاطة :دمن وَضَعَت العتكرة المتضء فتكت .حزله. فلانا 
لوقَايّته مِنَ الْأَحْداثِ وَالْخُطوب. فإذا تَمَّ فَقسُ الْبَيْضِ خَرَجَتْ مِنْهُ العَدْكُباتٌ والعَناكبُ 
مُسْتَقبلةٌ الْحَياة وَقَلُويُهُنَ مَمْلُوءَاتَ أَمَلَا وَرَجِاءَ وَنْفُوسُهُنَّ مُفْعَماتٌ بِحُبٌّ الْعَمَل 


أَنّ أمّك 


2-0 


00 فقس الْبَثْه 


1 


وَالْمتْابَرّة.» 
فُقالت وستهان»: «أزاك. تقسمين أنناء «الْرَّتَيْلاء» إَ: عَنْكَباتِ وَعَناكبّء فَحَيّريناء يا 
27 كَشعم»: ا فرق بين الذّكر والْأَنْكَى؟ 9ش 


فقالّث «أم فَشعّم»: «إنَّ العَدْكَبَةٌ أَكْتّرُْ نَفعَاء وَأََمّ فاتدة» وَأَوْفَرُ عَمَلَّاه منْ أخيها 
العَذْكبء لأَنَهَا نودي من جَلائل الأممال ما لا يُؤَدّيهد فَهِيَ تَعْزلُ وَتَنْسُجُ بَيْكها؛ وَتَقُوم 
بِكُلَّ ما كَكفَاء ليد اليرف اما العركن فقوو لا ينقط إلى المج إلا تخطؤاة وهو أل 
صَْرًا عل العمل واحْتمالً للمُثابّرة. كما أَنَهُ أَصْفَرُ حِسْمًاء وَأَكَلُ كُرّه 


0 


1١١ 
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د قش 


3( نشأة قشكم» 


20 ماقي مم و 2 د 
فقال «صفاعي»: «اين ولد 9 د يا أه قشعم؟» 


5 5 


قَالَت العَدْكَيَةٌ: دأنا لدت ف بَيتِ عَميد هذه 00 حَيْتْ ات 3 الذجلم 


ل عدت مسح الْبَيْت - مِنْ 
حي ا ان َلَمَا جاءً الْغَدُ عاد إِلَيْنا الْخَادمٌ الشُرّينُ فنقَضٌ بَيتنا 


كه دوو فَهَجَرْتْ ذلِكَ اككانَ إِلّ حاقّة التَمر. ونَسَحْتٌ لي بَيْنَا جميلًا فى كنايا إِخْدّى 


مام 


5“ + 


موف 


الأفجار. وماك لبه ساوقا ياي بدن كنار «اتدة فى يتكي. فَهَحَرْتٌ 


بَيْتِي إلى جدارٍ قديم مَهُْجُورء حَيْتْ بََيْتْ بي دارا أنيقة نيقة . ولكننى لَمْ أستقرٌ فيها حَتَّى 
1 جَمَاعَةٌ من كبار البرَصّة تَأَتَمِرُ بي لتَقتلَنِيء فَهِرَبْت منهاء وَآََْتُ السَّلامَةٌ والعافية. 
وَما لت أَمْشِي حَتى ساقئْنِي الَقادِيرُ إلى هذه الحَدِيقة الجَّميلة» حَيْتْ بَنِيْتُ هذا الْبَيْتَ 
الفاخرّء الذي تَرَْنّه أُمَامَكُمْا» 


(0) سباع الكناكب 


فَقَالَتَ «سعان»: عدي ل - ََّ عيشَّةٌ راضيةٌ: يا دأ قشعم وحن أن تخيرت 3 أَنَتَهًا 
الْعَزِيرَةَ ‏ كَيْفَ تَحْدّ َعْقيْنَ البرّصة؟ إن أكة الاقسة أحضا فى تمن اروم كيه 
مَعْشَرَ العناكب - تََكُلوَهَاك 


5 


فَقالَت مم فَشعّم»: «صَدَقَ المدَرْسُ. إِنَّ بعْض بَّناتِ جذسنا - مِنْ كبار الْعَناكي - 
يفتكن بالبِرَصَةء كما يَفْتِكُن بكبار الْحَشَرات وضغار القصافير.» 

تقال اباد وصدفت يا أ قَسْعَم». إِنَّ الأمتاذّ حدّثنى أَنَّ نَوْمَا مِنْ سباع 
العَناكبٍ النَاشْئّة في بلا «الترازيل»» تَصْدُق عَلَيْهِ هذه الأؤصافٌ التى تَذْكْريتها م« 

فُقالّث 1 قَشْعم»: «حَدَّتَتَنا بَناتٌ «الرتَيْلاء» عَنْ هذه العَنْكبات التي وَصَفْتّها لَكَ 
يا «صّفاءً». وهي جع قرحو نباء المتراوم 
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(4) مَزايا القناكبٍ 


5 
اذ 


تنى 


أ 20 


يج حداى 


2 


01 


فَقالَتْ «سعانُ»: «إِنَّ حسْمّك حافيما أذئنت ناعة الملمين» لشت أذكر 
تُشبِهُك فى هذه الميرّة « 

فَقالث «أمَّ قَشْعَم: نَّ الله مَيّرّنا - من بَيْنِ الْحَشَرَاتِ كلّها - بِنَُومَةٍ الجشم, 
وَخَصّنا بهذه الميرّة» عَلَى اختلاف أنواعتاء وَتَبِايْنِ أخداسقا وَتَفَرّق أوظافكا: وَحَعَلَ 
5 ل تراها الْعَيْنُء لِتَقارب بَعْضِها مِنْ بَْضاء 


كارو و و 2 


فَقالث «سعاد: «أَسْمَعُك تَقَولِينٌ: إِنْكُمُ مُخْكِفُو الأمْناس. فَهَلْ نَعْنِينَ أنَّ بَعْضَ 
العَناكب يَخْتلِفٌ عَنْ بَعْض؟» 


- 


قَقالتْ «أَمّ قَشْعَم»: «ما فى ذلك رَيْبُ يا «سُعادُه, إِنَّنا ‏ مَعْشَرَ العناكب ‏ أَنواعٌ 


3 


الاسم 


5لا تُحْصَى؛ فمنًا مَنْ يَتَخِذْ له جُحْرَا يَحْفِرْهُ فى الآزضء وَيُحفِيهِ عَن العُيُون ويُقيمٌ 
فيه حول ذزقه فرذا أضوء نكد يات الخكره ركرك علنيها رؤقة بك إذا عي عاد 
إلى جُخرهء وَأقامَ فيه بَعيدًا عَنْ عُيُونِ الرَُباء. ومِنّا من يَْنِي بُيوته فى البساتينء أذ ف 
بيوتِ النّاس. ومِنَا مَن يَبِّيها كَوْقَ مَسارب اليا وَيَنْسْج خُيْوطَهُ الطّويلة على شَجَرَ جَرَتَيِنِ 
مُتقابلي من الشَّالدن. ما يثنا هي لا ترك كما ترك ينا لإْسانِ لهذا كل 
لَنا الله - سبحانة - كثيرًا ١‏ من العْيُونء لتَرَى بها كُلَّ ما يَكْتَنفنا منّ الأَشْياء. وَقَدْ وَهبّ 
الله لِبَعغضنا عينين - كما وَهَبَ لَكُم مَعْشَرَ النّس - ووهب لِلْبَعْضِ الآخَرِ عونا أزبعًاء 


ووَهَبَ لِقَرِيقٍ ثالث عُيونًا سنا أو ثَّمَانِيَ أو عَشْرًاء أو انَْتَيْ عشرة.» 


العَنْكَبُ الحزين 





فصاع «رّشاد»: دما أطْوَّلَ أَرْجُلَكء يا 

فَضَحِكت الْعَنكَبَةٌ قائلةٌ: «لا يُدْهِشَنَكُمْ طُولْ أَرْجُِي ‏ أَيّها الإخْوّةٌ القَعرَاءُ ‏ فَقَدْ 
خَلَقَها الله كذلك لِتُسَاعِدَنِي على الْجَرِي في حِفَةِ نَادِرَة. وَقَدْ مَيّرَنا الله - سُبْحاتَهُ ‏ 
بالتّماط وَالشّرْعة. وَلوْ تَأَمَنُمْ مَخالِبي الْقَويّه لاشئدٌ عَجَبُُمْ وأَنْسَتْكُمْ دمُشَتُكُمْ منْها 

فَقالَتْ «سعاد»: «وَأَيّ ميرّة في هذه الْمَحْالِبٍ التي تَرْمَيْنَ بها؟» 


فَقالت الْعَنْكَبَةُ: «لَقَدْ خَصَّنِي الله بهاء لِيْمَكُتَنِي منَ الْقَنْكِ بِالْحَشّرات الضَارّة الّتي 
تُؤْذِيكُم وتُنَفْصٌ عَلَيْكُم حَيَاتَكُمْ. وآؤلانا لامتلآتِ الدّنْيا بتِلْكَ الْحَشَراتٍ الّتِي حُمْلِكَ حَرْتَكُمْ, 
وَتَعَيثُ في أَرْضِكُمْ وَحْقُولِكُم فسائل» 

فَقالَتْ «سعاد»: «لَقَدْ خَلَقَكُمُ الله مَعْشَرَ الْعَناكب - رَحْمَةٌ بالنّآسء قَما بِالّكُمْ لا 
تَْتَهْرُونَ في بلاد الأزض كُلّهاء لِتَقضوا عَلَى الْحَشَراتٍ الْمُؤْذِيَة؟» 


5 5 
عه رهىه ا هم 


فقالت الْعَنْكَبَةُ: «إِنّنا قَلّما يَخْلُو منا بَلَدٌ أي بَيْتُ أق حَقَلٌ؛ منْ خَطّ الإستواء إلى 
قاضى الشمالء وَلوّاكا لشكلا الك بالذيات والتفوكن» واشباهها عن الخفرات المززية» 


ا 


1١ 
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د 


كُقالَ ووشانة :دقما نالك تالفين الأماكن القزدة: والأتحاء المهحورة: ودر ثويتها عن 
الْجهات التُطيفة؟, 
ْ فَقالت الْعَنْكْبَةُ: «إنّنا نَكْثْرُ في بِلْكَ الأماكن, لَأَنَّ هذه الْحَشَرات الضَّارَّةَ تَكْثُرُ فيهاء 

وهي مَصْدَرُ غذائنا الَِّي تقتاث به.» 

َقالَ «رَشادٌ»: «إنّك ضَعِيفَة لا قوّة لك وَما أرَى خْيُوَطَكِ إِلَّا واهيةٌ فَكَيْفَ تَرْعُمِينَ 
نك قاورة على اقتناص الْحََرَاتٍ فيها؟» 

فَقالَت الْعَنْكَبَةُ: «إِنّنِي . - على ضَعْفي - بارَعَةٌ الْحيلّة وَقَدْ يي الله هنا وكلدا 
نادِرَين. وَكَلّما تَنْحُى فَرِيسَةٌ مِنْ بَيْنِ مِخْلَبَيّ. وَإِنِي لقَمْتَدْرجُهاء حَتَى تَقعَ في حبالتي؛ 
تالف نكيوا وز يلي لد حنى لهك قواهاء وا كيد سبي إل الجا يعون 
مَعَنيتها الهلاك؛ مَهُما بَدََتْ مِنْ جُهْدٍ وَمُقاوّمَة. وَإِنْي لفت هل الذياية قلا أكاك أخطنها. 
ما خيُوطِي هذه فَقَدْ عَلِمَ اناس - مُنْذْ أقدّم العُصُور ‏ كَيْفَ يَنْسّجُونَ شِباكَهُمْ وَثِيابَهُمْ 
عَلَى مثوالها. وَقَدْ حاوّلوا ‏ مُنْد اَن الماضي - أَنْ يَنْسجُوا مِنْ خُيُوطِي ثِيابَهُمْ فلم 
يُوَفُهُوا إلى ذلك وَلكِنَّ شَعَقَهُمْ دق هذا التّمْج وَإِخكامهِ قَدْ حَفَرَمُمْ إل تَدْلِيلٍ العَقَباتِ 
لخب كه اجر وها الوا حساك لنجزة. لزان الي لو نامل حون لريب 
- إِلَ أَخْذِ قطع مِنْ تيسيج العناكب. وَأَرسَلُوها إل «أُورية لِْخْلَ1َ بالخريرء فََزِيد المج 
وال وق لَقُوا في ذَلِكَ مِنْ ألوان العّناء ما لا يُوصَفُ.» 


العَنْكَبُ الحزين 





(9) فَخْرْ الكناكب 


دع دمر عن 14 عر عدج ه ودالظ 


- 5 3 وي اغر 8 98 12 1 3 5 
وامقلكك الغنكبة ذَهُوًا وخيلذة: يما خضّها الل به هن مايا كادوّة فاتنطلقت تفنى نشي 
القناكب؛ في صَوْتِ واضح التبرات: 


فشكن المناكقة أيفاة الأقيلة, كبتى الْنُثوت على الأشكان والناء 


هي 5ف مه د ل ا ب مد "لق 1 ود اج الك امد ى و ب أ "زناه 
وَفوق مرتفعء أى فوق فخ وفي البّساتين» أى في عرض يَطحاء 
بج فاع ك2 ا كاه 62 كر خخ كك مويه 7 ا عد ا د ري 1 0 قل سه 
ولحت اقبيّة أو قوق رابيَة وَفي شفا حفرة, أو فوقى عَلياء 


أذ 


-: 5006 0 7 5 2 وا ء 7 ع 

وى المنازل: كم نبنى مُساكننا تحت السقوف», وَفى ازكان فناء 
ض 3 20 َه ع و ا 2-0 5 9 كاه 
وَرَيما تَحْفِرٌ الأخحارَ نَسكُْنها وقد نعمنا بهاء فى ححوف ظلماء 
ل ال اي ا 85 > 2ه 5 2 3 مان 2ه 


15 
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نَظَلٌ فيها - نهارًا - وادعينٌ فَإِنْ 

تَسُعى إلى القوت مَهْما عَنَّ مَطْلَبْهُ 
وَكُمْ ذَهَيْر نَسَجْنا - قَوْقَ صَفْحَتِه 
تنتات علج كدواك القاء ‏ وزفقة 


َم أن 


تَهُوي , الفرائش أسْرَى 2 428 حَبائلنا 


جَنَّ الظَّلامُ دَرَجْنا بَيْنَ أَحياءٍ 
في كُلَّ دان - مِنّ الأقطار - أَوْ نائي 
م 00-7 الكمافة التقاء 
قن الحموط؛ مكندى يضق الرّائي 
اي علي كل تَسَاجء وَوَشَاء! 


- 


وَكُمْ قَمَصْنا ذُباباء بَعْدَ إغراء 


مِنْ كُلَ بَلْهاءَء تَمْشِي خَبْط عَشُواء 


فلا ترى - بَعْدَ جين - غَيْرَ أشلاء! 


وَكَلُ نسَجْثُمْ م يشباكَ لصي منْ -- د محاكينَ منوالَ الرُثَيْلاءِ؟! 


0 


)٠١(‏ بَيْنَ «ضفاء» ودام قشعم» 


وَقَدْ عدي الخْوَةُ الْأَشْقَاءُ الخََاكَهُ بهذا النَّشْيدٍ الرّائع» وَشَكَرُوا للْعَنْكَبَةِ هذه الْفُرْصَةٌ 
السَّعِيدَةَ وَتلْكَ الْقَوامَدَ الطَّرِيفَةٌ الف هَيَّأَنُهَا لَّهُمْ. 

وَهَمُوا بالانْصرافء ولكنَّ «صّفاء» قال لَهَاه وَهُو يُوَدّعُها: «لَقَدْ حَدَّْتَنِي 
من الْعَناكب: فَأَيْنَّ هُم؟» 

فَقالتِ الْعَنْكَبَة: «إنَّ نّ الْعَناكبَ لا تَكادٌ تَكْرُ حنّى تَفتَقَ» ملا يُمَيَوُ أَحَدُ من الا 
أخاةء إذا َه من أ اناك إذا | رُتَحَلَتْ مِنْ بَيْتِها - وَضعَتْ بَيِضَها في كيس تَنْسَجُة تسج 
من خْيُوطِهاء كم تَحمِلّهُ ‏ في حَذَّرِ وعِنايّة نادِرَيْنَ - تاف عَنْهُ فاع الْمُسْتّميت. فإذا 

فقس الْبَيْضَ حَمَلَتْ صغارها عَلَى ظَهّْرها؛ كد إذا كبوا مَرَكُدْهُم فإذا رأث واكذًا هنهم 
لت د ا معي لاك اليه ل لطر د 
به! وَلَوْلا ذلكَ لزان عدَّدُنا زيادة عَظيمَةٌ!» 

فَقالَ لها «صَفاءً», وَقَدِ اسْنَوْلَت عَلَيْهِ الدَّهْشَة 


عد 0 
أنَّ لك إخوّ 


041 


هْشَة وَالْحَيرٌَ مما سَمعٌ: 


رو 


كذ فال السشكنة اللخترنا 
وَكُمْ بَعوض - في حبالاتها - 


وَتَهِلكُ الزْنْبِارَ وَالْعَقرَبا 
راح أن سيره يَبْتَغِي مَهْرَبا 


١ا/‎ 
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فحَدَتْ - بالسّمٌ - أغصابة. 


واف القطَّة فَأيَا وَل 
لفقا كُلَّ هذاء فَلَمْ 


إن فكل الْعَنْكَبَةٌ الْمَنْكَبا 
أو مَأَكُلٍ الآماءٌ أمناءًها 
أو تَأَكُلٍ الرَّوْجَاتُ أزواكتهاء 


أما ة تَرَى الأُسماكَ قَنْ ا 


ا 0 - على اتش يت -- 

تَرْحَمُوا طَيْرًا - على غُضْنْهِ - 
3 تَُغِيُوا بِايْسَا مُعْدِمًا 
وَكمْ أكلتم لَحْمّ إخوانكم 


قَلا تَعييُونا 3-2 يِأَدُوائِكُمْ 0ك 


كأكر التتكدة العسقيا: 


أو مَأكُلٍ لهم ائمَّها الأنْجّبا 


35 5 5 


3 


أو مكل الك أكنا أن آنا 


فَلَيُسَ هذا حايئًا مُغْريا 
- في قَثْلٍ ما تُنْحِبْهُ - الْعَنْكبا؟ 


َيَأَكُلْ الْحُوتٌ ايُنَهُ الأقرّبا! 
00 ال الأذئ مخيبويا 
وَلم تَقيلُوا عاثرًا مُذْيِبا 

مَيْتَه ولمْ كَرْمَوْهُمُ غُيِّبا 
فَقد عدا مَنْ 0 تيا 


)١1١(‏ شَناعَةٌ الغيبّة 


قَصاحَتٌ وسغال» مَدْهُوشَْةٌ: «لْسَتٌ أفهم ماذا تَعَنِينَ 3-3 يا 247 قَشْعَم» 3-3 بِقَوْلِكِ دإِنَّ 
الخامن واكلو لق إِخْوانهمْ مَيَْاه! إَِنِي لَمْ أن وَلم أشمخ: ىق كياتى كلباء أنّ أحذا عن 


الحافين ْ ذ أكَلَ لَحمَّ أحية أن صاحيبهء كَطذّل 


فَضَحِكَ «صفاء» من سَذاحة أَخْتِه «سعاتَ»» وَقالَ لَهَا: «إنَّ دم قَشْعَم لا تحني أَنّ 


رارع ا م نك جه أََْدُ ند 2 :20 وارو ول 2 َ 
النَّاسَ يَأْكُلُون لَحْمَ إخوانهمْ حَقَا؛ ولكنّها تَعْنِي أَنَّهُمْ يَفْتابُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَمَنِ اغْتابَ 
هو 2ه قي ده قراو 


صَاحِبَهُء فكأنة قَن أكَلَ لَحْمَهُ مَيْتَام 


العَدْكَبُ الحزين 


9 و و 7 مه ع بو 8 ج60 0 ا ووم 0 رعلا 0 ا 
فقالت «سعان»: داه! لقد فهمت ما تعنلية 4 «أم 0-6 الآن. وَلعلها 0 الآية 


ً 
0 يفيه بة مَيْنَا فَكَر, 


الْكَرِيمَة: «وَلَا يتب يَعْتبٍ بَّعُضُْكُم بَعْضَاأَيْحِبٌ أحَدْكُمْ أن خ يَأكُنَ لَكْم أحيه مَيْنًا فكرفتتوفه:» 


75 


فَقالَ «صفاع: «صَدَّقتِ يا «سعان». فَإِنّ 0 قَشْعَمى لَمْ تغن ِل ما َهمْتِه تَمَامَاء 
نْ 


ولو أمْعَْتِ افك -- يا أَخْتِي ع اراق أن + تابُ صاحِبة» يُخَيّلْ ِل مَنْ يراه أنه 


يَنْهَشُ لَحْمَهُ وَلَيْسَ أَصْدَقَ مِنْ هذا التَّمْتِيلِ ولا أَدَقّ منْ هذا التُشبيه!» 


1 َه 


6 


)١١(‏ وَداعٌ «أَمّ قَشْعَم» 
فَقَالَ «رَشاده: «لَقَدْ تَأَخَّرْنا عَنْ مَوعِد الْعَوْدَةِ إل دارنا. وَإِنَي لَأَخْى أن يَقلَقَ أَبَوانا عَلَيْنا 
وَيَنْرّعجاء إذا لم تَعَْدْ إليهما موا 

فَقالّث «سُعاد»: «صَدَقَتَ يا أخِيء فَقَدْ شَعَلَنا جوارٌ «أَمّ قَشْعَم» الْمُمْتِعُ َنِ الرُجُوع 


- 
8 


إِلَ الْبَيْتَ» 
فَاسْتَاَدَنَ «ضّفاء» صاحِبَّته الْعَدْكَبَةَ في الذهابء وَوَعَدَها بالعَوْدَة إِلَيْها - بَيْنَ جين 
واخوك الخو زادة من خؤيتها الشَّهِيّ مَوَدّعْتهه شاكدة له حسن تلطفة: وَمُوفون أدنة: 


عهع 


فانشدها وَضَفَاع الأَنِياتَ التَاليَةٌ: 


و 
ع 9 0 


انين بِحَدِيثْء من الطّرائفٍ مُلْهَمْ 
وَأَنْتِ حدر سَمِيرِء شود وَمُكَلَّمْ 
وَأَنْتِ خَيْرُ حَكيم ير حبر هعم 


لنت العتان دنا 0 


)١9(‏ بَيْتُْ الْعَدْكَينُون 


وَلَمّا عاد الْأَشْقَاءٌ الذَّلَاثةُ وَجَدُوا أَبَوَيْهمْ يَْتَظِرانِهِمْ بارغ الصّبر. 


15 


العَنْكُبُ الحزين 


2 
5ه ده 3 


وما كاد أَبَواهُمْ يَْلاتِهمْ من السّبَبِ في تأَخْرهِمْ عنْ مَوْعِدٍ الْحُضُور > د ا 
ِليْهما بِكُلّ ما دان بَيْنْهُمْ وبَيْنَ ل كَشْعّم» من أَحادِيتٌ طريفة» فَابْتَهَجَ «أَيُو صَفاء» يما 


* اع ف 0 بر وي 7ه .ل 2 تادقن يو ور يرا لفان 
سمع من بنية, وَأمَنَ «صفاء» أن يُحْضْرٌ كتايًا بعيته, فوق مَكْتِيه. 
َو و 2ه 


قَلَمًا أَحْهَرَهُ «صَفاءٌ» رَعْبّ إِلَيْهِ أَبُوهُ أ أَنْ يَنْطْرَ ف لفغ القاله يق اماكةة من 
الك تلن كن رفن الكقات 
فَقالَتْ «سعان: «أَيٌّ كتاب هذا يا صَفَاءٌ؟» 


س2 


فَأَجِابّها أَبُوها: دنه كتاث تفيسء اسْمُهُ «دُرُوسٌ التَأَمُلِ في مَُشاهِدٍ الطّبيعة»» وأنا 


أحضية بقراءته وَدَرْسه « 
فانطاق رخفت قدا ذلك الْفَضصْلَ الرّائَعَ - وَعُنْوانَهُ: «بَيْتْ الْعَدْكَيُوتَ» - بِصَوْتِ 
واضح.» جل التّيرات: «تَنْسَجٌ العَنْكَبُونُ ‏ عَعَذْكَيُوتٍِ الْحَدِيقَةٍ ‏ بَيْتَها في نَّنايا الأَحُجارء 


وَبَيْنَ الأوراق لأفصاي. أو في روايا الْجُدْران الْقَدِيمَةِ أو الْمَهْجُورَةء أو الأماكن الْقَذْرَةِ 


هم 


وق الكقيقة أشقل الك سجَةٍ اْتِييَنْْجُهاحَيَوان. وَتَبْتَدِئُ في عَمَلٍ بَيْتها ب يِمَدٌ الخيُوط 
القويّة الركيسَة الأساسئة أو كُمّ تتَبعُها بحْيُوط كام ةوق نههلة إل أحووج خلال 


لتسافات المع يحنت تتقابل كلما في المزعر. كم كف ذُ بَخَيْطٍ لطيفٍء ٠‏ مُبْتَئةَ من 
الْمَرْكزء مار بتك الحيُوطط َكل لَوْلي. 001 ل 


و 


اقبط دادر بَنْ تَجْتَهِدُ في تَثْبيتها مَعَاء لط وو تفرِرُةُ. وَبَعْدَ 
َمَام البَيْتِ تَقطعُ مَْ رَهُ وتَرِبطّة بمخْلبهاء بِحخَيْط طويلء تَسْتَخْدِمُة كَأسْلاكِ 0 
1 مَهارَة فائقة في تَرْتِيبِ خُيُوطِهاء واْتخْدامها في الْمَسافاتٍ الْبَعِيدّة الواسعة. فَإِنَهَا 


م 


تَعْزلُ خَيْطًَا طَويلًا وَتْدَلّيهه حَيثْ تَحْمِلّهُ الرّيحٌ إل الْغضْن الْآخَّرء أ الجدارء مَكَلَه؛ فيَعْلق 
ئه. 


ماع 


11 
له هودإلاه 0م 52 


وَتْتَمُمُ بناءَ بَيْتها في نَحْو ساة رَمَنِيّة كُمّ توي إِلَيْهِ لتقت - عَنْ كَتَّبٍ - كُلَّ 
حَشَرَةِ تَطِنَّ بالقَرْب منه. 





وما أَشْرَعٌَ ما يُوجَدُ الإضطرابٌ وَالْهَيَجَانُ في بَيْتها. وَإذا بالفَريسَة الْمُغَفْلةِ قد وَقَعَتْ 
5 1 و 506 0 يض 2 02 0 24 5 و 
فيه» ثم هي تريدٌ أن تحَاولَ الخَلاص منةء فلا يُحْدِيها عَمَلَها! 


"١ 


العَنْكَبُ الحزين 





ا تسريعة جدَاء لِأَنْهَا سُرْعانَ ما تَهجُمٌ عَلَى الْفَرِيسَة وَتَرْمي ينَفسهاء 
قابضَةٌ عَلَيْهاء فَتنْشْتُ َدْبٌ مَحالِبَها القاسية. التِي حِيَ مَحاقنُ سامة؛ َم كلفها . في خروط 
حو وترفنها وَتاقا تاماء فَتَصيحٌ مَشدُودَة الأأطراف. 0 مُهَشْمَةٌ الْحِسْمء مُقَضوضة: 


0 و جِينئن تَجُرّها إِلَ ترينهاء عَلامَةٌ عَلَى انتصارهاء فَإِمّا أَنْ تَبْتلِعَها منْ فَؤرهاء 
0 0 ا عور 2ه 
وَإِما تترْكها مُكَيّلةَ في أغلالها الحريرية» ذخرًا لمأدبَةٍ أخرّى.» 


)١4(‏ قصّة الْعَدْكَبٍ الْحَزِينٍ 


اع 1 


وَلَمَا انْتَّهَى إضفاء)» من قراءة هذا الْقَصْلِ الْمُْمْتِع نحت أَخَوَاهُ يدفه ة ما يَحويه من براعة 
الْوَصْفِء وَحسن اللداء. 


5 


العَنْكَبُ الحزين 


قال «أَيُو صَفاءِه: «لقد دَكَوْت فَصّة فكامئة: قرأتها' مد أغوام - في كتاب 
لمي جَليلٍ الْقَدْرِ عُنْوانَهُ: «فُصُولٌ في التاريخ الطّبِيعيٌ 4 9 , أَمْسَ عَةّ هذه ال لقصّة 
ِل الَيَوْم. راكد كف مدنا الشدو الحفوون كت 4 تل ما فرت م ١ل‏ ِ 


وو 


بَيلَ سَفْرِي - فَما أحْسَبْنِي نسيتة.» 

مر «أَيُى صَفَاء إل مكته الكافلة والنى علنها َظرةٌ وا حِدَةٌ: فَرَأَى الكتابٌ 

في مكانه مِنّ الكْثْبِ العأميّة. وَما إِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ بن الكُتبِء حَتّى 

فيكنابا كطاكفده وكان: قد وَحَكها آماة الطنحة "الأول ونه 7 وَالْمائكين 100 
بِمَوْضِع الْقصّة المُغجبّة: «قصّة الْعُكَّاش» - ذلِكَ اله الْحَزِين - مِنّ الكتاب. 

قالتفك دأنو صَفاء» إِلَ بَنِيهِ قائلًا: ولق ترات قصّة «أبي حَيْكَمَة كر منْ عَشيرِينَ 

َه َم تََْ جِدتّهه وم تَخْلق بَْجنُها وَسِحْرْهاء وَأنا أُوصِيُمْ - أَيّها النّجَباُ - أَنْ 

تَنْعُمُوا النْظَرَ في دَقائقهاء بَعْدَ أنْ يَتُوَها عَلَيّْنا صَفاءٌ» 


0 


فَأَحَن «صفاء» الكتابّ - بيمينه ‏ َقَرَأ عَلى إِحْوّته ما َي 


3 


5 


)1١(‏ حَقِيقَة في فُكاهَة 
«دَخَلْتْ غابَّةٌ باسقةٌ الأشجارء يَجري فيها نَهْنٌ مُتَعَرَجٌ. فَلَمّا وَصَلْتْ إِلَيْهِ شَامَدْتٌ عَلَى 
إخدى صقي دكب شمر الَلوْن ع وَجْهَهُ بِيَدَيْهه كما يَفْعَلٌ 


001 


الديات نوق مكيف بقافة القوّى. قَرََيْتُ أنَّ أَفْضَلَ ما أَفْتَتِحُ به الْحَدِيتَ مَعَهُء السّوَالَ 


عَنْ صحّته فقلث لَهُ: «أراكَ مُتْحَرفَ الْمِرَاج» قُما نما يُؤْلمكم - 
فَقالَ: «إِنّى مَريْضن: ركاف لقي 


د م ع 
١‏ 


فَقلْتُ: «ما الْخَبَرُ؟ِ وَلَمْ يَخْطُْرْ ببالي قط 
خْصِصْتٌ بِقَوَّةِ لَمْ يُخَّصَّ بها سواكَ!» 

قال العتقة: ومن إخدى:البايكيع فإِنَ النادن: يظدوة الحطدون/ سجن 
انايج مِنْ مُقَدّماتِ فاسدّة لا تُنتخ شَيْنًا. وَلذلكَ فَإِنّي د 
تر الأشور على خقيقته) نعم َتنا - مَعْشَرَ العَناكبٍ حدون أخان الْمخُلُوقات احْتِهااء 
وَأَوْسَعَهِمْ جِيلةٌ؟ فَنَحْنُ أَوَلُ مَنْ طارَ في الْهَواء بِقَيْرٍ جَناح. نَعَمْ إِنَّ الْحَفافيشَ تَطِينُ 


2 هار رهم قف #0 
ن عَنكبًا مثلك يَمرّض ويّخافء و3 


6 
الس 
ماع م 
35 

8 3١و‎ 


م 
5 


لض 


العَنْكَبُ الحزين 


0 5 5 
ره م2 و ع ره هأ .0 


وَلا جّناحٌ لَهَا. وَلكنَّ بَينَ قوائمها وَظَهْرها غشيةٌ. وَمَعٌ جزماننا يِلْكَ الأغشية تَمَكَنَا منْ 
رُكُوب الْهَواءء وَلَمْ يُشارِكُنا في ذلك إِلا فسا لكنًا سَبَقناة بقرُون كثِيرة. قل لي: مَتَى 
اسْتَطاعٌ قَوْمُكَ الطّيْرانَ؟» 


فَقَلْتُ: «في الْعَام السّابعِ بَعْدَ لمان والْألْف.» 
مَقالَ: «هكذا ظَنَنت. خا سكن مق يكنا الموافة فل بْلَ عك عضر الْعْمْرا ن! وَإِلَيْكَ شرح 


ني كانت جارف عفن لزه فأذاها الطلى» وحكات 
تَبِيضٌ بَيْضَهاء بعد اااي للك قَيْفن إل أن اكلم عد مااباهةة حدي ذلك 
الك ا وَخاقت أنْ ترق الْيُوضُء فلا يود ّهَا صَبيل ها فَجَعَلَت 
تَغَزْلٌ الَْيُوط مِنْ مَغازِها: وَهِيّ بست أنابيب في ذَتَبها. تُفْررُ الْخِيُوطَ الْحَريريّة الدّقِيقَة 
التي تُسَمُودَ ته نيج الْعَدْكبُوتِء وتَطْرِبُونَ بها الْمَكَنَ في الومَنِ لِدقتِها. ٠‏ وَهيَ كا 
بخضها إل بون - لَصَارَتْ أَمْتَنَ مِنْ أَسْلاكِ الْحَدِيد! فَأَفْرَرَتْ كثيرًا مِنْ هذه الْخْيُوطِ 
َفْتْ بَيْضَّها بهاء وكرت لَفَهُء حَنَّى صارت الْبُيُوضُ كُلّها كُرَةَ كَبيرةَ تُحِيطْ بها خُيُوطٌ 
ضفة كَالرّعْبٍِ الواهيء أَوْ كريش التّعام. لكا تبان لد رت حو لاقي 
َرَت مِنْ بها قاصِدَة أن تَْعَدَ يها إل مَكانٍ ن عالء لا يَصِلْ إِلَيْه ماءُ التّهْرِ إذا فاض 
فى الشّتاء. وَبَعْدَ تَعَبِ كبير وَجَهُْدِ عنِيفٍ, وُصَلت إل المقان ن العالي وَوضَعَتْ يُيُوضَها في 
ال 000 
١‏ 00 - أنا وَأَخَواتِي - أَحَدٌ في ذلك الْيَوْمء وَالْآَيّام التَالِيّة لَنَّنا بُرُورًا دَقيقَةٌ 
جْتَمَع عَلَيْها رَعَْبُ الحرير. وك قلةالة تخ بالنا دقيقه ون الخطر: قفي ذاتٍ يوم زارّنا 


طايرٌ: قبيحٌ المخْرء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قبِيحٌ الْمَمْظَرء مُبَرقشُ بِالزدْقَة وَالصْفرَة لِكَيْ يُخْفِيَ 

شَراسَةٌ أخلاقه. وَجَعَلَ يُفَنَشُ بَيْنَ الشقُوق وَالتّخْارِيبِء وَيَسْتَخْرجٌ الدّيدانَ والْحَشّراتِ 

منهاء وتأكليا: وَلِحْسْنِ حَظْناء كائث أُمّنا قد أَخَْنْا في ذَقرَةِ عميقة؛ فلم يهَْدِ ينا 

وَمَنّ بنا قَصْلُ الشّتاء وَتَحْنُ بَيْض ٠‏ ثم خَرَحْنا من بُيُوضناء في الرّبيع» وَلَمْ تَخرُ تَحْرْجٌْ منها 

يدانا بل حرجنا عَذاكن زفعة واحدة وهذا أو يشازعي اننبا 1 الْفَراشسَ 00 
رق مُمْتَلفَةتَ حَدّ كن كل ذيكة كما 


وَالْخَنافْسَء الح كلّها ديدانًا صَغيرةٌ ثم تَمُرُ بأأطوار مُخْتَلِفَة 


>53 


العَدْكَبُ الحزين 


التْمُو أمّا تَحْنُ فَممْتارُونَ علَيْها ُلّها: لِأَنّنا نَخْرْجُ منّ اْبيْضِ عَناكبّ كاملةٌ» كما يَخْرْجُ 

أُصْدِقاؤْنا الْحَنابُ. خَرَجُنا مِنْ بُيُوضِناء وَلكِنّنا كُنَا صِغارًا كَرُءُوس الدّبابيس. ولا 

0 أنْ تَرَى الْأَشْياءَ واضِحَة لأنّدا كُنَا مُحاطاتٍ بِأَعْشْيَةٍ دَقيقَةٍ اصيناتة لا 
نُ اللَّلئُ في أُصدافها! 


لقا كلك أو عن ملك ل وَخْرَجَ منة. قَلَما انْجَلَثْ عَيْناي ذَمَلْتُ عَنْ تَفسِيء 
بما رَأَيْتَهُ حَوْبِي من اتّساع الوادي الذي وُحِدْتٌ فيه كت عل ما حولي بالنشبة إِل؛ فَكُنْتُ 
أرين النيقة الفيرة فأحودديا 5 شَجَرَةٌ كبيرَةً. لكذّني سر عانَ ما شغِلتُ عَنْ ذلِكَ» بما رَأَيتْهُ 
حَوْلِي منْ كَذْرَةِ أَخَوادٍ تي اللُواتي خَرَجْنَ منْ بُيُوضهِنَ مذلي. وَيَيْنا أنا أَنْظْرُ إِلَيْهنَّ سَمعْث 
صَوْنًا يُخاطِيّناء بلهُجَة الكمر الدَّاهِي؛ فالتقت: وَإِذا المتَكلم: عذكبة كبيرة جالسَة في بات 
بَيتهاه وَهِيّ أمامنا تأصكتنا إلَيها؛ فَقَصَّتْ عَلَينا م لشي أن 


أنا فلم يُدْهلْنِي خَيَرْهاء قَدرَ ما أَذْمَلنِي شَيءٌ رأية ككلم كَأنهُ دكن ميث 
قَلَمَا أَتَمّتْ ث حَدِيتّهاء قَلْتُ لَهَا: «ما هذا الَّذِي أراهُ تخ تخت اليف يا أناة 
فَقالَتٌ: «هذا أَبُوكَ يا وَلَدِي!» 


فَقَلْتُ: إِنَنِي أراهُ مقا لا حراك به!» 


قنك زوالة وت قن ع . فَقَدِ انْقَضَت أَيَّامُ الشُرُورء وَلَمْ يَعْدْ إلي به أَرَبُ؛ 
فَقَتلْتَهُ وَمَصَصْتُ دَمَهِ وَلَمْ يَبْقَ منة إِلَّا حِلْدُهُ وَسَأَجْعَلُهُ فراضًا لي» وَهُوَ فراش وَثِيرٌ في 
لوك شمر 

فَقْلْتُ لها «مل أَتَرَوَج متّى كبزث, وَآكُلْ رَوْجي؟» 

ققالة:'دلاء لكك أَنْت دك يا ولد وُستاكة رَوْحَنْكَ كنا أكلت أنا أباك: ولا مدن 
مني الآنَ لأَنّي أَحْيانًا آكُلْ أؤلادي أَيْضَا 
هذا أو نبا سَمِعْتّهُ في حياتي» فَما أَنَْسَ هذه الْحَادًمَلْ تَتَصَوّدْ حيا ياه لسن 1 


كو 2 لسرم“ نل 


فقلتٌ له يقد أن كَرَفْتٌ أَنْهُ عنْكَبٌ لا مذكبَة: «الآن عَرَفْتٌ: لمانا أَنْتَ خائف, كاسفٌ 
اْباإ» 

00 رألاه 0 أَنْ ل 

: «يلى: ها ت ما د 


وس 
مَك 


تَتِمّةَ قصَّتِي؟» 
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فقال حدتما أنبأشن أ أمي أَنَّهَا مَأكُنُ لاا أَطْلقت أَرْجُي للرّيح؛ وَهَرَيْتُ منْ وَجْهِها 


4 


نَني أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَمْشِيّ عَلَى الْمَاءِ كما 


0 00 التَهْر > حَتَى وَصَلْتْ إلى مائه» فْوَجَدْتٌ 
مْشِي عَلَى اليابسَة, فَسْرِرْتٌ بذلِكَ جدًَا» 


ان 


56 روه 


فَقَلْتٌ له: «هذا أَه مر لَمْ آَكْنْ الهم 
فَقَالَ: «إنك لا مَعُلَمُ مقدار ما مَسْتَطِيِعَةُ إذا اضُْطررنا إِلَيْه تَعَمْ لَيْسَ كل الْمَنَاكن 
يَسْتطِيعٌ ذلك وَلكنَّ بِعْضَها يَسْتَطِيعُةُ وأنا منهم. وَمِنْ أنسبائنا نَوْعٌ يَغوصٌ في الْمَاءِ 


وَيَشْكُن في فقاعةٍ من الهَواءء وَنَوعٌ يَئِبْ على الأزضء مِثْلَ الْقذمَر. ولا غَرابَةٌ في مَشينا عَلَى 


- 


الْماءء فَإنَّ بَيْنَنا وَيَْنَ السّرَاطينِ تَسَبًا وَإِنْ كان بَعِيدَا.» 

فَقَلْتْ لَهُ: «أْصَيْتَ فَإِنَكَ تُشبة السَّرَطانَ في شَكلِكَ» 

فَقالَ: «نَعُمْ وَلكنَّ الَّرَطانَ لا يَحْتّفي بثماني أ, رَجُلٍ مثلنا بَلْ لَهُ عَشْرٌ أجل ولماذا 
تَقَطّعٌ عي الْحَدِيتَ؟ دَُنِي أَتَمُمْ قصّتي: لَمّا رَأَيْتْ أَنَنِي 0 على وَجْهِ الما باد إلى 


أقرَب قصبة, وَأَحَدْتْ أَنْسُحْ بَيْنَا لنفسي» لكي أَجْعَلَهُ مَضْيَدَةً لذ . وَقَيْلَ أَنْ تمه مَشَيْتْ 
على قَصَبَةَ فَوَحَدْتٌ عَلَيُها حَسَرَات صَغيرَة را جر و الح ار ار 


ا 


2 


واجدّة منهاء وَالْتَهَمْتُهاء فَاسْتَطْعَمْتُها. فَجَعَلْتُ ألَتَّهمْ الواجذة كه اللحري كي فحت 
بَطْنِيء وَشَعَرْتُ كَأَنَّهُ كان يَنْضَّقٌّ. 

قلت له: «كيْف كنت تَلتَهمُها؟ أكنت تَبلعُها بلَْائه 

فعا ركلةا. يل كنك شق وها من بق كتقنها وأنقض دقهاء: فد انق فق 
جشمها شَيْنَا غير جلّيها. وَلَما شَّبِعَتُ عدت إلى بناء بَيْتِيء فَأَْمَمْتَهُ. اه وُقَوعَ 
الدبايه كوك فيه ديات كقرز'فأكلة نينت ذه عن كنك أشطا إل أن أخلم :جلدي 


مرارا لَه لم يَُنْيَسَعْنِي. وَكَثيَا ما كاتّث تَْقَطِعْ يد أى رِجْلٌ مني وفك خُلْعْهن 
قلت «كَيْفَ ذلك ؟ أوَ لَمْ يَكْنْ قَطْعْها مُؤْلِمَاق 


ه و عه 


فَقالَ: «بكىء كُنْتْ أَتَألَمْ قلِيلا؛ نا - دَحْنْ الناكبَ - لا نانم مِْكُم وَلا مثْلّ 
الدٌيدان؛ فَإذا انقطّعَتٌ رجْلٌ منْ أَرْجُلِنا نَبَتَتْ نا رخِلٌ م بدلاهنها من وقد قلعم 
0 ص 0 قَتَبَتَ 3 عر وا داعي الال في تاريخ حَياتي عِنْدَ ذلِكَ 0 


3 


ا داخلً ٠‏ خارجًا لعي أنْفتُ إكَ ا كانت 00 َي قَصَبَةِ أمامي. 


2 
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2 00 


ويزنا أكا انطو الدهانه تاذل حناحنماة إذا بِالْجَناحَيْن سَقَطا عَنْ بَدَنِها بَعْتَةٌ بَعْتَةً. وَإذا بتِلّكَ 


الذبابَة قد صارث - بَعْدَ وُفوع جَناحَيْها - نَمل كبيَة كأقبّح ما يَكُونْ التَل.» 


فَقَلْت له: «ألا تَعْلَمُ أَنَّ مَلِكات اَل د ا مين أَجْنِحَتهنَ بعد زواجهنَ؟» 
فَقالَ: كدر أ ار ذلك. فَوَكَفَتٌ مَدْمُوهًا. وَقِيْلَ أَنْ أ: 1 ده : 
ا تَقولٌ: «مّلاء مّلا. لَقَنْ كا الوابعت عل أذ 
5 الماء. وَلَولا هذا الْقَصَبُ الَّذِي يُوصِلَّني إلى ال لمق 
ع ما هذا الذي أمامي؟ 0 إِذَنْ آحْدَهُ إِلَ قَزْيّتِي وََكْلَهُ عَلَى مَهَلِا» 
وَأنْتَ تَعْلَمٌ ما حاقٌ بي حِيَئذ حِيتَئِِ فَرَمَيْتُ بتي مِنْ بَيتِي إلى الماء وَأَخَدْتُ 
حْهْدِي؛ ؛ لم أَبْعْدْ ِل خُطى فيك > د 
كير منْ خَنافس الماءء وَقَدْ رَفَعَتْ رُبانَيَيْهاه وَجَدَّتْ في أَتّرِي سباحةٌ. وَتَظَرْتُ أما مامي 
أَريدُ الهو ذا بي أرَى دُوْدَةَ كَبيرَةَ منْ الدُودٍ الذي تكو ينه زور التَنْين وَعَيّناها 


كمصباحين مُتَقدَيْن سَدَّتٌ في وَحجَهِي مَسَالِكَ الْماء واليايسَة. َلَم يَبْقَ أمامي ِل الهو 


_ ىه و 


سوع 


0. 


حَتَى رَأَيْتُ حركة هنيفة ف الماءء فَالْتَفَته وَإِذَا بخئفسة 


- 
39 


ويه 


1 


فَوَتَيْتُ إلى وَرّقة مِنْ وَرَق زَنْبّقٍ الّماء. وَلَعَأَت إل شليقة أشلاق وأفورت من معاول اله لسّكة 
- التي في ذَنَبِي - سِنَه خَيُوطِ حَرِيريَة تَقيقة» فَانَّحَدتْ مَعَاه وَطَارّث في الْهواءِ: خَيْطَا 


5 


واحدّاء بَرَاقًا كَالْبلوْر؛ فَتَشَيَّنْتُ فَتَشَيَئْتُ به» وَطِرْتٌ ١‏ في مَجِارِي الرّياح نبي كانت تَُمَدّدُها حرارَة 
النس. وَل بها شئذا. كعك بن اليم فَحَمَلَنِي إل حَرَجَةِ (أشجار مُجْتَمعَة) 
منّ الصَّنَوْيَره وَسارَ بي فَوْقَهاء وَفَوْقَ السّهُولٍ الْمُجاورَة لَهَا. وقد رأَيْتُ في طريقي كَدْيرات 

منْ أَخَواتِيء راكباتٍ مَناطيدّهاء وَهيّ سائرات َيْنَ الأَرْض وَالسَّماءِ. وَلكِنّي رَأَيْتُ طْيُوًا 


صَعِيرَةً من النّوْع الَعْرُوفٍ بِالْخّطَّافِ تَنْقَضُ عَلَيْها وَتَخْطّفها. فَقَلْتُ: «وَيْلَاه! حَتَّى في 


: 0 


الّْهَواءِ لا تَسْلمُ منَ الأتهداء؟ وَمَنْ أرات السَّلامَةَلَمْ يَجِدْهاء وَلّو انَحَدَ لَهُ تَقَهَا في الْأَرِضِ أو 


هع 2ه و و 2ه 2026 و28 


سلما ف السماء» فَأَطَلْتُ خَيْطِي وَجَعَلْتُ فيط رُوَيْدًا رُوَيْدَا إل أَنْ وََعْتْ عَلَى بَعْض 
الْمَشِيم. وَلَمْ أَكَدْ أَصِلٌ ِلَيْه حَنَّى رََيْتُ زَنْبارًا - كالتئْين - وَاققًا في انتظاري. وَحكن 
التتاك ل تخات هن لزنابر ذا كنا و ننوجها. بَلْ مَحْتالٌ عَلَيْهاء وَتَنسُحُ حَوْلَهَا خيُوطناء 


حَتَّى نَمْتَعَها منَ الْحَرَكة. ثُمّ نَمْصٌُ دَمَها - وَهِيّ كبيرة. كثِيرَة الغذاء ‏ فَتَقتاتُ يها 


/؟ 
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ناما وَأَمّا إذا رَأَثّنا خارج بُيُوتنا َه تنتقمٌ منا. فيّهجُمُ الزّدْيَارُ على الْعَنْكبَة وَيقبض 
عَلَيها بِفَكّيه 0 إلى د يدق َه واجدةً. 


وَل كي :. لحا نطقت بوي وَارْتَمَيْتْ في الْمَشِيم كَقطْعَةٍ من الْحَجّر. فَوَصَلْتٌ 
رقت لكان اكه دكن يَلكَ الْلِْلّةُ - وَسَقَط بَرَدٌ كثير. وَقَمْتُ ‏ في الصّباح: 


أَسْقَله 


ِل أشفله 
وَإِذَا الرِيحُ تَهْب باردَةٌ وَالسَّماءُ مُقَطَّاةٌ بِالسّحُب. َصَفْرَتْ تَفبِي في عَيْتَيّ وَشَعَرْتُ 
وَحْدَةٍ وَوَحْشَّةِ. قَصَعِدْتُ إِلَ َأ الشَّجَرَةِ التي كُنْتُ فيهاء وأَفْرَرْتُ الْخُيُوط من مَغْازِي, 
وَصَعِدتٌ بها إِلَ الْجَوٌء قَساقَتْنِي الرّياحُ» وَرَمَثْنِي عَلى ضِقَةٍ النّهْرِ في الْمَكان الذي قَضَيْتُ 
فيه زَهْرَةَ صِبايَ. وَاعْتَدَلَ الْهَواءُ - حِينَتَذْ - كُنْتُ قَنْ بَلَغْتٌ أَشدّي: َتَاكَتْ تَفبِي إِلّ 
َفْجَةٍ 00 مَعي. 
قَلْتُ لِتَفبِي: «ما لَكِ وَللرَوْجَة؟ وأَنْتِ تَعْلّمين عاقبَةٌ أمْركِ مَعَها؟» 
قا :مها القل والمقذ وك قهافكاك ْ 


ا مقسه 


ثم ا م اتَتَفَ «الْعَدْكُبْ»؛ قائلًا: #ونحبينا شَهرَ 0 ... وَالآنَ حُمَّ الْقَضاءً!» 


أنْ يَدْمَمَهُا . 


(15) مَصرع العَنْكّب الحَزِينِ 

ويَْنا هو كذلك - وأغضاؤًة تَرْتَجِفْ حَوْنا. وَأنا أنْطْ إِليْهِ مَدَهُوهًا ‏ إذ خَرَجَتْ عذكبة 
َه من الْغارء وَوَكَبَتْ عَلَيْهِ فَحاوَّلَ دَفْعَها عَنْهُ وَلكنَّها أمْسَكْتْ بهء وَخَطِفَتْ أَنْفاسَةُ. 
وفي أكون كقون قاد تَرَكَنّهُ جِلَدًا خاويًا! 33 


الخاتمة 


وما انْتهّى «صَفاءٌ» منْ قراءَة هزه الْمَأساةء حَْنّ «صَفاء» وأمْرَنَة لِمَحُرَع الْعَنْكُبِ 
الحاعيون: تالو لكامقده تمّته الْمُقرّعَة. 


5/1 
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تاك لكام تتعافت :ولك ال ةَ لم كنس “هذه القضة- الذائعة الى ملكت 
نَفوسَهُمْء وَسَحَرَتْ الْبِابَهُمء وَكْشَفَتْ لَهُمْ عَنْ آفاق كانت مستووة عَدْهُمْ من الْمَعارفٍ 


قال «أيُو نواس» يتصف العَنكّبَ: 


- 


يقاحض مُحتّقر دَميم كُذْرِيّ اللّوْنِ عدن قَتِيم 


مُشْكَبِكِ الأمجاد بِالْحَيْرُوم وَمَخْرَجٍ الاخظة بِالْحَيْشُوم 
أضيّق أَرْضًا ٠‏ منْ مام اميم أو تُقَطّة تَحْتَ جَناح الجيم 
لَيْسَ بقغدِيدء وَلا تَؤُوم وَلا - عَنِ الْحِيلّة - بِالسّؤُوم 
لا يَخْلِطْ الّْهمَّةِ بالتّثويم 
- صائد 


لحلوة. الصَّدْرٌ. 

مَخْرَجٌ اللَحْظَةٍ: الْعَِنُ. 

الْكَيْشُومُ: أقضى الأَنْني 

مَقامٌُ الميم: الدَّائِرَةٌ التي اونا ان حَرْفٍ الْمِيْم. 
الْقَعْدِيدُ: الْعاجِرٌ الككيد القفون: 

التَوُومُ: النَاتِم. 

السَؤُومُ: السّريعٌ الْمَكَلِ 
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وروو 


يَقول: هذا الْحَيَوانُ الذي يعيش مما يَضْطَادَةُء تخْتقرُةُ الْعَيْنُ وَيَدْمُهُ اللْسَانُ وَفي لَوْنِهِ 
غيرة كجعله أقرَبٌ إلى السواك: 
ونه مكاحل الخسنه حَنَّى إِنَّ صَذْرَهُ لَيَشْتَبِكُ مو خّر جسمه؛ وعَيْتْهُ تَشْتَبِكُ بأثقه. 
وَإنَّهُ صَغِيرٌ ضَيِيلٌء حَنَّى لَترَى رَأسَ اميم أَوْسَعٌ مِنْه. 
وَلكِنّهُ لَيْسَ بِالْخاملٍ الْقاعِدء بَلْ يَعْمَلُ وَيَسْعَى جاهدّاء لا يُمرِعٌ إِلَيِْ الملل مِنْ طَلَبٍ 
الْجِيلّةء ا الْهمّة. 
يصف الْعَنْكَبَ ار دائبٌ عَلَى الْعَمَل غير غَيْرُ مُترَاخْ في القيام بالواجب عَلَيّه وَلا 
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